ادن 


| إلفافظ زن ار أبالت عي الجمز امبرو انبج 
المتوؤ ره تعر 


حققه وضبطه وعلق عليه 


مو رظيو ا ٠.٠‏ أجم اراس 
اللدرس فى كلية الشريعة ...0 المدرس فى الازهر الشريف 


[ جميع الحقوق عفوظة ] 


عمقلم 


0 
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معصام حا مقساء/ له فلطشارطءزء8 


70 عفن هلد انهاءةاومه.عبقداعيةال:دمناا 


2170 عدن © لكاتهاءة/واه. عبط طعمها/تدصتطا 


تمدن 

الجد له كتب الخلود لدعوته » وسجّل البقاء لشر بعهه : « إنا تحن نزلنا 
الذكر وإنا له لخافظون » » سبحانه أنم على الصفوة الختارة من عباده 
وأولياله بنعمة الحداية إلى طريقه » والتذ كير بدينه » والتحر يض على إخلاص 
العبادة له ء وبذل النفس والنفيس فى سبيله ؛ وصلاة وسلاما دائمين موصولين 
على سراج الللمة » وكاغف الغمة ؛ ونى الأمة ؛ وجامع الكلمة » سيدانا 
عمد عبد الله ورسوله » الذى أوق جوامع 5 بالقول البلي 
والبيان السديد ؛ وعلى آله وسحابته » وجنده وأتباعه الذائدين عن ملته » 
حتى يقوم الناس لرب المالمين ؛ وبعد » فإ نكتاب « تحقي قكلة الإخلاص » 
للامام الحافظ ابن رجب الحنيلى من أوادر الكتتب » فهو على صفر حجمه 
جليل الأثر حميد الث » من حقه أن يكو نتحفة دينية يتباداها أبناء الإسلام 


ن فمها أبصارهم » ويغملون فى معانيها بصائرهم ؛ ولاغرو ققد بسط فيه 
ابن رجب ما انطوت عليه كلة الإخلاص وفى : د لا إله إلا الله » تمد 
رسول الله » من أبكار المعائى وأسرار الأقكار . . 


70 عدن © أانضاعةاوءه.عبتطعنهال:كملا 


ولاكان هذا الكتاب اللطيف عر ير ميال غزير المنهل رأينا وفاء 


للسابقين » وعملا لتأبيد كلة الدين ؛ وتثقيفاً لجاعة المي ء أن نظهر هذا 
الكتاب » بعد تحقيقه وضبطه » والتعليق عليه » والتزجمة لرجاله » وشمرح 
ما يحتاج إلى شريح من الفاظه وعبارانه » فى طبعة جديدة » لها 


ويبازها ؛ سائلين لل تباركت 


ريبع اثانى سنة 1.4 م 
القاهرة فى 


فدار سن اولع 


082170 ىن © لداتماء0/ومه.عبذاعهوال:عصتادا 


التعريف با 


هو الإمام الحافظ زين الد 


زين العابدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن رجب الحنيلى الواعظ 


الْحلاث الفقيه البددادى ثم الدمشق أ كث الاشتغال بالحديث حتى مهر» 


وشرح الترمذى والعلل له غ وقطعة من" البخارى ؛ وله طبقات الخنابلة » 
مات فى رجب سنة خمس وتسعين وسبعائة » . وعى كا ترى عب 


على عظلي التقدير وظاهر الإسجلال 


2170 عدن © لكاتهاءة/وهه. عب طعمهال:دصطا 


ابن البخارى ‏ وكانت مجالس تذكيره للقلوب موقظة وصارعة ؛ وللناس عام 
مباركة نافمة » وقد اجتمعت الفرق فى زمانه عليه » ومالت القلوب بالحبة 
والإجاب إليه ؛ ولهكثير من المؤتفات وللصنفات الفيدة » وأغليها فى سنة 
الرسول والذبٌ عن الللة » وقد طبع أ 1 هذه الصنفات وتقد » ا 
قال الناس عليها ء ومن هذه لؤثقاتكتاب « نور الاقتباس » شرح فيه 
حديث وصية رسول الله صلى الله عليه وس لابن عباس رضى الله عنهي] » 
شرحاً يدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه وقوة تأثيره ؛ وكتاب « جامع 
العلوم والحتم شرح سين حديثاً من جوامع الكلم » وه وكتاب يصول 
فيه ابن رجب وجول » عارضاً بضاعته القينة الفالية التى تدل على طول 
بأعه فى عل الحديث : و إحاطته بأسرار السئة » ودزايقه بثمائل الرجال 
ودرجاتهم ؛ وكتاب «كشف الكر بة بشرح حديث الغر بة » وقد شرح 
فيه الحديث :« بدأ الإسلام غريباً وسيمود غريبا "كا بدأ فطوبى لاغر باء» 
وكتاب « القواعد » فى أصول الفقه » وهو من أمهات التكيب التى يرجم 
إلنها علماء الفقه » وكتاب « تحقي قكلة الإخلاص » وهو الكتاب الذى 


بين يديك » وغير ذلك كثير ‏ ما بينموجود ومفقود ٠‏ 


توق ابن رحب رحمه الله بدمشوّ ليلة الاثنين لأربع خلون من 


رمضان » ودفن هناك » سنة خحس و” 
ا ل دل 


1 


70 معد هاو انماع ةاواه.ء بذعي ال:دمثاط 


د ل -- 


وبهنتمين 


1 نم 
أخرج البخارى”' ومسل”” فى الصحيحين 


)١(‏ هوالامام المّلتم حبر الاسلامأبو عبد الته مد بن إسماعيل بن إبراهيم 
ابن المغيرة البخارى الجعنى صاحب الصحيح فى حديث الرسول على الله عليه 
وسلم » وصاحب التصائيف الجليلة » ولد ببخارى سنة أربع وتسعين وماثة . 
وارتحل فى طلب العلم » وسمع من ألف شيخ ؛ وكان من أوعية العلم, 
ذكاء » وم يماكف بعده مثلته » وعن أبى إسحق الريحانى أن البخار ى كان يقول 
صنفت كتاب الصحيح بست عشرة سنة » خركجته من سنّائة ألف حديث”". 
وجملته حجة فيا ينى وبين الله تعالى ؛ وقال مسلم للبخارى : لا 
إلاحاسد » وأشبد أن ليس فى الدنيا مثلك . وكان يقول؛أرجو أن ألتى الته عز 
وجل ولا يحاسنى أنى اغتبت أحدا . وكان لا يضع حديثاً فى > : 
إلا ويصلى بعده ركعتين شكراً نته ؛ ثم جاء البخارى إلى كخر'تتشك ؛ وهى قري 
من قرى سمرقند » على بعد فرسخين منها » ونزل على 
بالليل 00 


(؟) هو أحد الآثمة الحفاظ وأعلام امحد: 
ابن مسلم القشيرى النيسابورى صاحب الصحيح اركان الحديث » 
ولد ستة أربع ومائتين» وجال لطلب العلم فى يلاد وكان.من الثقات - 


17 
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5 الال والولد » والبركة فيهما 
وفما أو ؛ فدفن لصلبه إلى بقدم الحجاج البسرة مائة وعشرين » وكان نخلة 


الله عنه سنة ثلاث وتسعير 


القيامة » وقال له الرسول على الله عليه وسلم ؛ 


+ن نضلاء' الصحاية وتتهائهم 


رتدف والرداى كجبارى هو الراكب 
ايف أيضاً كل ما تبع شيثاً وجليس 
الذى يركب فيه الرديف 


70 عفن هاواتماءةاوهه.ءبذطعنه :وملام 


70 عفن هلد انهاءةلومه.عبذداعيهال:دملاط 


أوأبى سميد”" بالك - أنهمكانوا مع النى مي فى غزوة تبوك 7" 


كان فى أبى هريرة دعابة » كان الخلاف بين على وبعاوية 
يصلى خلف على ويأكل على -ماط معاوية ويعتزل القتال » ويقول : الصلاة 
خاف على أتم » وسماط معاوية أدسم » وترك القتال أسلم . . . أسلم عام خيير 
سنة سبع » و روى عنه أكثر من ممائمائة رجل » ولا حضرقه الوفاة بى 
له فى ذلك فقال: أبى على بعد سفرىءوقتة زادى » وأنى أصبحت على مهبط جنة 
دار آذك لغ بلعداب 6 عرف و لد ع ادي 0 
ونقسين ‏ وله من العمر مان وسبعون سنة رضى الله عنه . 

)١(‏ هوالصحابى الجليل أبو سعيد سعيد ين مالك بن شيبان المندرى 
الأنصارى» وكان من أعيان الصحاية وقتهائهم » شهد الخندق وبيمة الرضوات 
وغير*,ا 2 وروى طائفة أبى يوم 
أحد شبيداً » وتركنا 

يئاً . فلما رآنى قال : من ا 0 0 
ما بريد غيرى » فرجعت . و روى أنه “كان من حقاظ الحديث الكثرين . 
وتو سنة أربع وسبعين للهجرة رضى الله عنه يوم الجمعة ودقن بالبقيع ٠‏ وإيما 
0 ناو اكتيديك 19و أنى سميدة أرمرفة 1 

ى تحديد الر واية ؛ حتى لايكون متهجماً على حديث الرسول صلى الله عليه وسنلم 
ومن ذلك يتبين لك مقدار ما كان يحيط رواية الحديث من وحوافظ . 

(؟) كانت غزو: 
الله صلى الله عليه لم لغز و ال 


ويكرهون الانتقال » 
استبان بها الصادقون من 
فآ برة » وكسب الاسلام والسلمون 
التى تختف بها متخلفون عامدون نفاة 
نء وكان فيها أيضاً 
البكائين الدين لم يجدوا ر واحل #نر وج “ولذلك قال الرسول وهو عائد منها ع 


0 
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0 مجاعةء فدعا النى كل 0 ثم دما 0 


أنواهم » مل ار جل يى» بكسرة» وجسل اارجل أرة 


فدعا سول له 23 الم 3 0 
أوعيتهم » حتى ما تركوا فى | 


وفضل فشلة» ققال رسول الله 


الأسحابه : إن بالدينةأقواما ماسم 

نالوا : يارسول الته » وهم بامدينة ؟ 
تصة الشلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع 
ابن أسية » وقد أشار القرآن الكر يم إلى قستهم ىا 

() النطع م النون وبا 
وجمعه أنطاع 7 

2( ا الجنيل » والمسلم الصادق الاسلام والنسان أبو ذر 
جندب بن جناذة الغفارى الذى قال فيه الرسول صلى الته عليه وسلم ٠:‏ ماأظلت 

راء ولا أفلت الغبراء أضدق لحجة من أبى ذر » وهو صاحب الدعوة الأول 

إلى الاشتراكية الاسلامية » وصاحي الحملة العنيقة الشهورة على أمحاب 
الأموال وكائز 

٠‏ والذين بي 


2170 عدن © لدانهاءة/واه.عبأطعمهالتعصتطا 


؟!. قال : و إن زتى و إنسرق !. وقال فى الرابعة : وإن 
ول :وا إنرثم أنف 1 كر 
رضى الله عنه أنه قال عند 


أن لا إله إلا الله وحده 


وأن عمداً عبده وروله » وأن عيسى عبد اله ورسوله ‏ 


وك ألقاها إلى مرجم وروح منه » وأن الجنة حق » والنار حت » أدخله 
الله الجنة » على مأ 
وف الممنى أحاديث كثيرة يطول ذ ك” 


وأحاديث هذا الباب توعار 


أن رضى الته عنه زاهداً 
تعرض وسبيل دعوته لمتاعب ٠‏ وضاق به عثّان رضى الله عنه فنفاه إلى الركيذة 
بق بلاستبداأولتجدسسة 
لو أن صاحب النزل يدعنا فيه 


! .. . ولذلك كان لايدخر فى بينه شيئاً 
أنف فلان له تعالى 
بن الصامت » هد بدراً وما بعدها » 
و وجهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلما » قأقام بحمص ٠‏ ثم اثتقل إلى فلسطين » 
مات بالرملة » ودقن ببيت المقدس 

(؟) هكذا بالآضل 


1 
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عنها» وهذا ظاهر ؛ فإن النار لا يخلد فبها أحد من أهل التوحيد الخالص : 


وقد يدخل الجنة ولا جب" عنها إذا طهر من نويه بلدا 


لا إله إلا الله نفعته بوماً من دهزه يصببه 


آى وجلالى لأخرج, 


المراد من هذه الأحاديث أن لا || 


سبسب” لدخول اللنة والنجاة من | 


العلداء أن جهم أعلى الدركات ٠‏ وهى مختصة 
بالعصاة 45107 ملاد عله ويل ؛ وهى التى 
. ثم لظى ‏ #مالحطمة , ممسعير ‏ ثم سقر , ثم الميحيم ,ثم الحاوية 


082170 عدن © لواتماء ة/واه.ءبططعيوا/:عصتدا 


لا يعمل عمله إلا باستجاع شروطه واتتغاء موانمه » قد يتتخلف عنه 


: 9 1 
لفوات شرط من شروطه» أو لوجودمانع ؛ وهذا قول الحسن”©ووهب 


(,) هوالامام الكََم أبوسعيد الحدن ب نأب الحسنالبصرى ‏ إمام آهل 
البصرة » وأفضل أهل زمانه » ولد لسنتين بقيتا بن خلافة جمر » وسمع خطبة 
عثان » وأبوه كا فى الشذرات مولى زيد بن ثابت » وى الطبقات 
من أهل ميسان فسبى فهو مولى الأنصار 4 وأبه مولاة أم سلمة أم الؤء 
وزوجة الرسول عليه الصلاةوالسلام» وكان ربا أعطنه أمسلمةثديها فى صغرهتعلله 
به حتى تبى” أمه فيد عليه ؛ فيروون أن علمه وفصاحته وورعه من بركة ذلك» 
وكان ججيلاقصيحاً جامعاً عالآ رفيعا فقيياحجة مأبونا عابدا ناسكا كثيرالعلم وميا 
ومن عظته لابن هبيرة والى يزيد على العراق : « ياابن هبيرة » خف الله 
فى يزيد / ولا تخف يزيد فى الله » فان الله بمنعك من يزيد » ولايمنعك يزيد. 
من الله ! , , ويوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك » ويخرجك من 
سعة قصرك إلى ضيق قبرك + ثم لاينجيك إلا عملك ! . . ياابن هبيرة » إياك 
أن تعمى الله فائما جعل الله هذا السلطان ناسراً لدين الله تعالى وعباده » 
فلا تتركن دين الله وعباده لهذا السلطان , فائه لاطاعة لوق فى معصية 
الخالق » ! , وللهسن مع الحجاج مواتف مشهودة » وقد جمع القرآن وهوابن 
اثنتى عشرة سنة » ثم لم يخرج من سورة إلى غيرها حتى يعرف تأويلها» وهم 
أنولت ؛ ولم يأمر بشىء حتى فعله » ولم ينه عن شى' حتى ركه . وقيل لمولنس 
ابن بي ٠‏ أتعرف أحدا يعمل بعمل الحسن ؟ تقال : والله ما اعرف أحدا 
يقول بقوله كيف يعمل بعمله ؟ . ثم وصفه فقال : كان إذا أقبل فكانه 
أقبل من دفن جيمه » وإذا جلس فكانه أسير مر يضب عنقه / و إذا ذكرء 
الثار قكأتها لم . وكان يقول رضى الله عنه : شر الناس للميت 
هله : ييكون عليه ولا يهون عليهم قضاء دينه. . ويقول : أدركنا أقواماً 
كانوا قيا مجحل لمم أزهد متك في حرم عليك . وقيل له مرة: إن الفقهاء 
يقولون كذا وكذا » فقال : وهل رايتم فقيبآ قط باعينكم ؟ إنما الفقيه الزاهد 
فى الدنيا » البصير يذنيه » الداوم على بز وجل . وعظاته وأقواله 
الحكيمة كثيرة مؤثرة » توفى رفى الله عنه سنة عشر ومائة . 
2 
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وهو يدقن امرأته : ما أعددت لهذا اليوم ؟. 


رهب بنمنبه الصنعانى من أبتاء الفرس الذين بعث 

يز ؛ وكان شذيد العناية 

بكتب الأولين وأخبار الأمم وقصصهم بحي ث كان يشيكّه بكعب الأحبارفز انه 

وله دصنف فى ذكر ملوك ججير » وقال عنه الذهبى : وهب بن متبه ثقة 
مشهور» تتصكاص خير» عفد أبوحقص القتلآسروحله . ومن كلام وهب : 

كان اك ا ولت » إن تركهم العبذ 
٠.‏ وكان يتول ‏ 37 عند ,لغقراء يدا فان هم دولة يوم القيامة, 

وأتاه رجل فقال ؛ إنى مر رت على فلان وعو يشتمك » ففضب وذهب وقال + 

ما وجد الشيطان غيرك رسولا ؟ . ثم إن ذلك الشاتم جاء فأجلسه إلى 


نة أربع 

)00 ا وأبو فراس الفر زدق همام بن غالب القيمى الداربى 
الواشعى من سراة قومه » وأمه ليلى بنت حابس » وهو أفخر شعراء عمو 
وأجزهم فى الديح وامجاء » ولد سنة و , ه ونشأ بالبصرة . وم تشب لهجت 
عجمة ولا لحن » فاخذه أبوه 00 » وأخذه أبوه يوسا إلى الامام 

على ونالله : هذا ابثى بوشك أن يكون شاعراً مشجيداً . فقالعلى : أقرثه || 

نهو خير اله 1 . ف) زالت تك العبارة فى نفس الفرزدق حتى تكد نفسه 
وأقسم ألا يفكه حتى عفظ ال وو بعهده رغم أميته » ولقد اجتمع امسن 
ا والفر دق ىجنا زة 'وارامرأجر ير,فقالله الفرؤدق: أتدرى »ابقل الناس 
يارأبا سعيد » يقولون ,اجتمع خير الناس وشر الناس . ففال الحسن: للست 
برهم رلست بشرهم » ولكن ماأعددت هذا اليوم ؟ فقال الفرزدق: شهادة 
ألا إله إلا اه من سين سنة» فال الحسن: نعموالته ‏ العدة . وعن أبي 
بنفسه قا رأيت أحسن ثنة 


02170 عفن © لداتماءة/ومه.عبذاعهوال توصت 


أبو أيوب غالد بن زيد الأنصارق » 
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المعبدر الثبث والكتاب المبامع الذى جم قيه الام 
ل الكريم عليه الملاة والتسليم 


لالنى يله بثين] وأنزله العبفة .. ومن يشير قال 
عليه وسلى فدعانى إلىالاسلام ثم قاللى : ما اسمك؟ قلت : 


تزلنى الصفة , فكان إذا 


إنا يك لاحقون.وإنا نته وإنا إليه راجعون,لقد أصبتم خيراً بجلا (عظيا) 
وسبقم شرا طويلا ٠‏ ثم التفت إلى" فقال : من هذا 


أما ترضى أن أخذ اله سمعك وقليك ويصرك إل 
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اللهادٌ والصدقة . فعض رسول اله كلق 1-00 : فلا جهاد 
ولاصدقة ؛ فر تدخلالجنة ذا لظ 


بين الفار وق عمر بن الخطاب القرشى العدوى 
الخلينة الثانى من الخلفاء الراشدين ء ومضرب امثل فى العدل والشدة فى الحق 
والحرص على الدين والصدع بالصدق » ويتمع نسبه مع الرسول فى كعب . 

وهو أول بن حمى بأمير الؤننين » واول من وقم التاريخ المجرى » ودوئن 
الدواوين ومصر الأمصاز ونظم الدولة الاسلامية الواسعة ؛ وكان لاتأخله 
فى الله لومة لانم » وصفاته ومناه أكثر من أن تذكر من وكان إذا وقع 
بالسلمين أ أمر هم ة ومعه الدرة فكل 


لى بالناس هم يملع ثيايه ويلبس 


ثم يرفع صوته بالبكاء والاستغفار وعيناءتذرقان 
وكان فى آغخر حياته يكثر من ترديد هذا الدعاء : اللهم 
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فى قتال مانعى الركاة ‏ وفهم الصدّيق رضى الله عنه أنه اكه انه 
حقوتها لقوله مي : فإذا فساوا ذلك منعوا منى دماءم وأموالم إلا بحقها 
وحسابهم على الله ؛ وقال”" : الكاة حق لال . 

وهذا الذى فهمه الصديق رتى الله عنه ققد رواء عن البى يكلف 


سر بحا غير واحد من الصحابة منهم ابن عمر””؟ وأنس وغيرها رضى الله 


. : 00 
عمهمء (وأنه فال) : أمرت أن ل النلى حى يكهدوا أن لاله إلا ابش > 


وأن مدا سول الله ء ويقيموا الصله ركاة ؛ ودل على ذلك 
قوله تعالى : « فإن تنابوا وأقاموا الصلاة وآ 7 » الآية ©. ولاتثبت 


لا بأداه الفرائْض مع التوحيد . 
ررس سر 
(؟) هو السيد الجليل الفقيه العابد الزاهد أبو عبد الرمن عبد الله بن 
مر بن الخطاب العدوى » كان من زعاد الصحابة » واكثرهم اتباعاً للسنن 
وأبعدهم عن الفتن» وتم له ذلك الابتعاد إل أن مات ؛ قيل : ويروى أن 
الرسول قال فيه : « لعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من اللمل » . فكان. 
عد ذلك لابرقد من الليل إلا قليلا » وقيل إنه اعتمر قريب من ألف عمرة » 
وتال مالك : بلغ ابن مر سنا ين مها » وروى أنه 
م يضع لبنة على لبنة ولا غرس شجرة د نات اابن على لك اهلام تم 
دكان يقول : ياابن كدم » صاحب الدئيا يبدنك وفارق وحمتك . ويقول 
ينون الرجل من أهل العلم حتى لايحسد من قوقه » ولا يحقر من تمته , 
ولا يبتغى بالعلم من . وتوق رغى الله عنه ى سئة أربع وسبعين » وعند موته 
د اليا 0 فى «ذات 
فى الجبل الذئ 


8 التوبة » آية ,+ - و 
الآيات لقوم يعلمون » . 
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ولا قرر أن بكر رضى الله عنه هذا الصحاءة رجعوا إلى قوله » 
ورأوه صوابا»فإذا حر أن عقو بة الدنيالا ترتفع عمن أدى الشبادتين مطلقً 


بل يعاقب بإخلاله محق من حقوق الإسلام فكذلك عقوبة الآخرة 


وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذ كورة أولا وما فى معناها 
كانت قبل نزول الفرائض والمدود ؛ منهم الزهرى”” والثورى”"© وغيرما » 


ممتلكما وافر الحرمة عند هشام بن عبد الك 


والدرهم عند أحد أهون 


رَ ٠‏ ورأى عشرة من الصحابة رفى آلته عنهم » وتكان 


ء » لقالت له امرأته”: والله إن هذه الكتب 
ال اين تيمية : حفظ الزهرى الإسلام نموا من 

اربع وعشرين ومائة » وجمزه أربع وسبعون 
شع هوآخر أعمال الحجاز وأول عثل فلسطين» وبه ضيعة, وجعل 


له ؛ كا يقول صاحب الشذرات 


لأقطاب ؛ وقال سقيان : ما استودعت قلبى 


بر التقد للمنصو ر يسبب ظلمه حتى هم بقتله حت 


2170 عفن © لدانماء/ومم.عبؤاعهوالتعصتادا 


وهذا بعيد جد فإن كثيراً مئها كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود» 
وفى بعضها أنه كان فى غزوة تبوك وهى فى آآخر حياة النبى يي ؛ وهؤلاء 


منهم من يقول هذه الأحاديث منسوخة : ومنهم من يقول هى محكة ولكن 
نم إليها شرائط ؛ ويلتفت هذا إلى أن زيادة النص : هل هى نسي أم 17لا 


وانقلاف فى ذلك بين الأصوليين مشبور » وقدصرح التورى بأنها منسوخة» 


وأنه نسخها الفرائض والحدود ؛ وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان واللإيضاح » 


فإن السا ف كائوا يطلقون النسخ على مثل 


المجاهل أن يستقبلك بهذا ؟ إيذن ل فى صرب عنقه . فقال المهدى : ويك ! 
اسكت » وهل بريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى بسعادتهم ؟ 

المهدى قضاء الكوفة فرفض 

غيه الشاعر : 


تعرز 


اسئة إحدى وستير 
إحدى وستين 


نى النوم فسأله عن حاله فقال 
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آيات الفرائض والحدود تبين” بها توقف” دخول الجنة والنجاة من النار على 
فمل القرائض واجتناب الحارم » مرك سي سن 


مفكرة » ونصوص المدود والقراْض ناسخة أى مفسّرة لمعنى تلك مواشحة لا 


بعضبا قد ذل بها لسانه واطمآن بها قليه ‏ وهذا كله |" 


القلب » وتحققه بمعنى الشبادتين » فتحتقه” بمعنى شهاد: 


أن لا يأله”" قلبه غير الله حباً ورجاءء وخوفا وطيعاً » وتوكلا واستعانة ‏ 
وخضوعاً و إنابة » وطلباً ؛ وتحققه بأن حمداً رسول الله ألا يعبد الله بغير 
ما شرعه على لسان نبيه مخد صظةِ ؛ وهذا امعنى جاء مرفوعاً إلى الى 
يل أله قال : من قال لا إله إلا اله مخلصاً دخل الجنة . قيل : ما إخلاصها 
با رسول الله؟ . قال : أن جنك عما حرم الله عليك . وهذا بروى من 


حديث أنس بن مالك وزيد”” بن أرق » ولكن إسنادها لا يضح . 


4 فى الباج : أله يأله من باب تعب إلاعة بمعنى عبد عبادة‎ )١( 
أله كفتح ألوهة وألوهية عبد عبادة » وبنه لفظ‎ ٠ وق القانوس.‎ 
الجلالة » وأله إليه كفرح فزع‎ 

(؟) هو الصحانى الجليل زيد بن أرقم الأنصارى السابق إلى الإسلام 
وهو غلام,والذى شبد امع رسول الله على الته عليه وسلم سبع عشرة غز وة» حت 


5 
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أيضا من مراسيل7! الحسن تحواه 
هذا للمنى و إبضاحه أن قول العبد : ( لا إله إلا الله ) يقنضى 


د « ا ولا يعمى هيبة له وإجلالاً ؛ ومحبة 


ا 
؛ شن أشرلك مخاوقاً فى شىء من هذه الأمور التى هى من 

عام لله نك 00 فى إخلاصه فى قوله ': لا إله إلا الله 
ونقصاً فى توحيده» وكان فيه من عبودية الخلوق بحسب ما فيه من ذلك + 
وهذاكله من فروع الشرك ‏ ولهذا ورد إطلاق التكفر والشرك على كثير 
من المعاصى التى منشؤها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه؛ أو التوكل 
عليه أو الممل لأجله » كا ورد إطلاق الشرك على الرياء » وطل الملف 
بخير الله ؛ وعلى التوكل على غير الله والاحتماد عليه ؛ وعلى منسوكى بين الله 
وبين الخلوق ف المشيئة » مشلا: أن يقول ما شاء الله وشاء فلان » وكذا 


وهو الذى سبع فى غزوة بنى الصطلق (وهى غزوة الريسيع ) رأس" النفاق 

عبد الته بن أبى بن سلول يتطاول على مقام الرسول ويقول عنه : الله لثن 

رجعنا إلى الديئة ليخرجن الأعز متها الأذل ؛ فانبى زيد وهو غلام يومعل هذا 
الحديث إلى الرسول » وتنصل منه قائله انذا 
إل الوه ؛ ؛ وزيد الصادق | 


. وقد توق زيد بن أرقم رضى الله 
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أو امرأة فى دبرها ؛ ومن 


ن ذلك لامخرجه من اللة بالسكلية : ولهذا 


ليل أبو أمامة صدى بن عجلان الباهلى رغى الله 
ال :> ع ابن ثلا” 
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حتى يؤتروا دنيام على ديهم » فإذا فعلوا ذلك 


ينار» تس عبد الدرهم » تعس عبد القطيفة » 


0 ين 
فدل هذا 


ن غاية قصده ومطلوبه » ووالى 


خليله إراهم عليه السلام 


ن إن الشيطا نكن للرحمن عصيًا 7" , فر 
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« إن عبادى ليس لك عليهم سلطان76"©. فهم الذين حققوا قول: «لا إله 
إلا الله »» وأخلصوا فى قولهاء وصدقوا قوم يمعلهم » فل يلتفتوا إلى غير 
د ركلاء و الذين صدقوا فى قول : « لا إله 

؛ فأما من قال : « لا إله إلا الله » بلسانهء ثم 

أطاع الشيطان وهواه فى معصية الله وخالنته فد كذب قوله وفعله » ونقص 
م نكال توحيده بقدر معصية الله فى طاعة الشيطان والهوى » ومن أضل 
من اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ ولا تتبع الموى فيضلك عن مببيل اله . 
فيا هذا كن عبداً نه لاعبداً للهوى » فإن الموى يبوى بصاحبه 

ف النار: « أأرباب متغرقون خير أم الله الواحد القهار » ! تعس عبد الدرهم 1 


عن عد اناد 5 وال 0 عذاب الله إلا من حقق عبودية 


كان بعض العارفين يد كل على أصمابه: على رأس جبل؛فقال ىكلامه 


لاينال أحد مراده حتى يتفرد فرداً لفرد ؛ فانزعج واضطرب ء حتى رأى 
أسحابه أز ات كت ؛ وبق على ذلك ساءات ؛ فلما أفاق 
فكاتما 


(1) سورة الحجرء آية مع - وتمامها : « إلا من اتبعك من الغاوين * . 
(؟) الأغيار . جم غير » وهوما سوى الله تعالى» وهذا من شائع تعبيرات 
الصوفية . - 


5 
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قوله : د لا إله إلا الله 


بطاع » فلا يعصى ححبة له وخوقاً ورجاء ؛ ومن تمام محبته حبق ما يحبه 


وكراهة مايكرهه ء قن أحب شيثًا مما يكرهه اللهء أوكره شيا مما يحبه الله 
00 
ل 0 


(؟) هو شيخ الديار للصرية وعالها أبو الحارث الليث بن سعد النهمى 
الصرى ؛ أحد الأعلام ». ولد بقرية قرقشندة ,بمصر سنة أريع وستين » .روك 
عن الكثير , و روى عنه الكثير ؛ وكان ثقة كثير الحديث صحيحه, 
واشتغل بالفتوى فى زمائه بمصر » وكان ثريا نبيلا سخيا له ضيافة . وقال 
>مى بن بكبر : ما رأيت أحدآ | كل من الليث ؛ أكان فقيه النفس » عربى 
اللسان ؛ يصمن القركن والنحو / ويحفظ الحديث والشعر 
وتال الشافعى : كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه , وكان 
مر وقاضيها تحت أوامر الليث » وإذا رابه من أحد شى' كاتب فيه فيعزل » 
وتد أراده النصو رأن بلى إمارة مصر فأبى وتولى قضاءهاء زأهدى إليه الامام 
مالك صينية ملوءة رطب فردها اليه مملوءة ذهياً . 
يطعم ثلاثماثة وستين مسكيئا 
شعبان سئة *قس وسبعين ومائة » وله ضريح بالقاهرة يزار» ومسجد ياسمه . 
3 هو الامام أبو الحجاج مجاهد بن جبر » وق الطبقات ابن حنين , 
بر انق » الذى قال فيه خصيف : كان أعلمهم بالتفسير . والذى حدث 
0 عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة . وقال له اينجمر: 
وددت أن افع يحفظ حفظك !. وقال سلمة بن كهيل : + ما رأيت أحدا أراد بهذا 
العلم وجه الته تعالى إلا عطاء وطاووسا ومجاهداً . وقال الأعمش :كنت إذاح 


3 
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يمن كلام مجاهد + لايكون 
قائماً وقاعداً وسضطجعاً . 


أعلم ؛ فيقول القه عز وجل وهو اعلم : .ما كان ظنك ب 
قيقول الله تعالى : خلوا سبيله . يقول : ليكن آخ ركلام أحداكم عند 
منامه ٠‏ لا إله إلا الته » فآنا وفاة لايدرى لعلها تكون منية . مات رفى الله 
عنه بمكة وهو ساجد , سنة ثلاث ومائة كا فى الشذرات . وف الطيقات: سئة 
ثنتين ومائة » وتمره كا فييما ثلاث وحمانون سنة . 
() سورة النورءآية هه والآية بتمامها : ٠‏ وعد اله الذين آمنوا 
متك وتملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرنى كا استخلف الذين من قبلهم 
مكان لمم ديثهم الذى ارتغى هم وليبدلهم من بعد خوفهم أءنا يعبدوتى 
لايشركون ب شيئا ومن “نفر بعد ذلك فأول 


() هو الامام الحاكم أبر عبد الله النيسابو رى البييقى التو نننة مس 


بن خلدون : «وقد ألف الناس علوم الحديث وأكثروا 


ول علمائه وأنمته أبو عبد الته الحاكم , وتاليفه فيه مشهو رة » وهو 
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اله عز وجل : «قل إن كتم تحبون الله فاتبعوى يحبيك اللّه0©. و 


فى أن محبة ما يكرعه الله و بغض ما تحبه الله .. 


ذلك والمعاداة عليه من الششرك اغل 


وقال الحسن : اعل' أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته ! 


ظهار ميله إليها. ونزول القرآن فى التنويه يقدرها بعد 


ى فى ييتها والرسول فى لحافها » وم يتز وج يكرا سواها , 


دهى بنت سستء وبنى بها بالمدينة وهى بنت تسع ٠‏ وتوق الردول وهى بلت 
نان عشرة سد 
ان 1 سنة ةامنية جع ومين > وليل 


ونين » وقيل إنه مما روى عن الرسول فى شأنبا قوله : ٠‏ خذوا 


اصف ديتكر عن هذه الحميرا كانت من أكثر الصحابة 
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)١(‏ هو الامام الصوق المشهو ر أبو الفيض ذو النون ثوبان بن إبراهيم 
الصرى » وكان أبوه نوبيا » وكان رمى الله عنه رجلا نحيفاً تعلوه حمرة » ويس 
بابيض الفية'؛ ومن كلامه : يامعشر الريدين » من أراد متك الطريق فليلقا 

إظهار الرغبة » والعارفين بالصبت . وسثل 


إلى الله ولا يتعرفه . و 

للدمقى على الأاكياس . وبناقبه مشهو رة وعظاته وكلماته الحكيمة مستفيضة " 
وقد توى ستة خمس وأربعين وماثتين : ولا توف رضى الله عنه بالجيزة حمل 
فى قارب مخافة أن يقم الميسر م نكثرة الناس فى جنازته . قيل : ورأى الئاس 


طيورا خضما ترقرف على جنازته حتى وصلت إلى قيره . 

(؟) هو ألصوق العروف أبو نصر بشر بن الحارث الحاق ؛ أصله من 
مرووسكن بغداد » وصحب الفضيل بن عياض » كان عانا و رم ,الشان » 
أوحد وتنه علياً وحالا » وكان يقول : سيأق على الناس زمان تكون الدولة 
فيه للحمتى والأراذل على أعل العقول والأكابر , ويقول : حسبك أقوام 
القلوب بذكرهم » وأن ا أحياء تقسو القلوب برؤيتهم . وسثل. : لم لاتتزوج 


بحبة الأشرار تو رث سوه الظن 
لم حسنت تدك بعبادى . وكان 'ى مرض 
فوق قدرى » ونوهت باسمى ؛ وشهرتى 
توف رفى الله عنه ببغداد عاشر الحرم سنة 
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3 
وقال أبو يعقوب الهرجورى ١‏ : 


ند فى أمره فدعواه باطلة - 


وقال يح بن معاذ”"؟ : ليس بصادق منادعى محبة الله ول يحفظ 


» أقام مجاو را بالحرم 
بن كثيرة » وصحب الجنيد » وعمرو بن: اانا يعقوبالسوسى وغير هم 
د نان يقول فى معنى قوهم ( احترسوا من ال الظن ) : أى سوه الفلن 
باننسكم لا بالئاس ١‏ . وكا طلب أهل” الله الحقائق فسادوا الخلائق. 
د-ثل عن الطريق إلى الته فقال للسائل : اجتنب المجهلاء:واصحب العلماء » 
تعمل العلم » وداوم الذكر ٠‏ وأثت إذا من أهل الطريق . توق سنة 

للاثين وثلاماثة » رضى الله عنه . 
(؟) هوالامام الصوق أبو زكريا >بى بن معاذ بن جعفر الواعظ الرازى * 
ن أوحد وقنه فى زمائه » وله لسان وكلام فى المعرفة » أقام بيلخ مدة ثم عاد 
كيف يكون زاهدا من لاورع له » تورع عما 
لك ؛ شم ازهد فيا لك . ويقول : لايزال دين العيد متمزقاً مادام قلبه 
ب الدنيا متعلقاً . ويقول : بئس الأخ أخ تمتاج ل له : ادع لى ؛ 
دبمس الأخ أخ تمتاج أن تعتذر إليه عند زلتك , ويقول : إياكم والركون 
إلددار لديا فائيا دار مر لادا رمق ا لزاد منها والقيل فغيرها . ويقول: طلب 
/ الع نري من مشقة الأعمال الشافة بطالة » ولبس الصوف من غير إمانة 
س جهالة » ترك المكاسب مع الحاجة إيها "كسل » والكسل مع وجود 
تغناء عنه "كلفة » والصبر على العزلة علامة وجود الطريق » والتعبد مع 
العيال جهل !. توق «تيسابور سنة ثمان وحسين ومائتين . رضى 
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الشّهء فإذا عل أنه لات عبة الله إلا جمحبة ما تحبه وكراهة ما يكرهه 


معرفة ما يحبه ويكرهه إلا باتباع ما أمى بهء واجّئاب مانهى 
أحدء بقدادى الأعبل ٠‏ من جملة مشايخ بغدادة 

: ن كلامه : من حكمة الحكيم أن 

ويضيق على نفسه فيها » فان التوسعة عليهم 

ن حك الو رع ! . ويقول : من قعد مع 

فى شىه مأ يتحتقون به نزع القه نور الايمال 


الشونيزية ى بغداد > رهلا 


1 ونبثل رضى الته عنام 
: هى الواقة فى جيع الأحوال 


ولوقيل لى : مت" ؛ قلت : سمعاً وطاعة وقلت لداعى الوت: أهلا وسرحب» 


ل عبران » آية وس - وتمامها : ٠‏ ويغفرلكم ذنويكم والله 
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عنه ؛ فصارت حبته مستازمة لحبة رسوله يَكيّةٍ وتصد 

الله حبته ومحبة رسوله مي ى قوله تعاى : « قل إن كان ]7و5 
أبنارع و إخوانتم » إلى قوله : « أحب إل من الله ورسوله»”©2 .كا قرن 
علاعته وطاعة رس وله مي فى مواضع كثيرة © , 

وفال مي : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإرئان : أن يكون 
الله ورسوله أحب" إليه مما سواهاء وأن يحب الرجل لا محبه إلا لله ء وأن 
يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره أن ”يلتى فى النار 

وهذه حال السحرة لما سكنت الحبة فى قلوبهم سمحوا ييذل نفوسهم 
وقالوا لفرعون: افض ما أنت قاض!. ومتى تمكنت الحبة من القلب تنبعث 
الجوارح إلا إلى طاعة الرب : وهذا هو معنى الحديث الى الذى خرتجه 
البخارى فى حيحه » وفيه : لا .يزال عبدى يتقرب إِلىّ بالنوافل حتى أحبه: 
فإذا أحببته كنت ممه الذى يسيع به ؛ و بصره الذى يبصر به » ويده التى 


ببطش بها » ورجله التى يمثى بها . وفى بعض الروايات : ففى يسمع ولى 


يبصر . والمعنى أن ححبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تلبعث 


)١(‏ سورة التوبة » آية م - والآية بتامها : « قل إن كان آباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تمشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب” إليك من الته و رسوله وجهاد فى سبيله 
فتريصوا حتى يأ الله بأمره والله لايهدى القوم الفاسقين » . 

(؟) مثلقولهتعالى: دقل أطيعوا انه وأطيعوا الرسول» سورة النوره آيةع ه. 


م -» عقيق .5 
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الجوارح إلا إلى رضا الرب ؛ وصارت النفس حينئذ منظمثنة بإرادة مولاها 


عن مرادها وهواها . 
يأهذا ! اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه » قن عبده لمراده منه فهو 
من يعبده على حرف: فإن أصابه خير اطءآن به: و إن أصابته فتنة اثقاب على 


وجهه , خسر الدنيا والآخرة ؛ ومتى قويت الحبة والمعرفة ل برذ صاحما 


ار ال َي فى خطبته 


)١(‏ هو عبد الله بن مد بن عبيدة ( بالفتح ) ابن أبالدئيا البغدادى 
الحافظ صاحب التصائيف » قال عنه أبو حاتم إثه صدوق ء وتوق سنة إحدى. 


وتمانين وباك 


4 
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إستحاق 297 وغيره .فن 


من إرادات التفس والهوى ؛ و إلى ذلك أشار 

أروح وقد ختت على فؤادى 0 حل به سواكا 
فلوأنى استطمت غضطت طرفى ١‏ فم أنظر بهحتى أراكا ! 
أحبك لا بيمطى ب( 

وفى الأحباب مخصوص 


إذا اث اتبكت دموع فى دود تبين مر:. بكا من تبأكى! 


نى بقى للمحب حظ من نفسه فا بيده من الحبة إلا الدعوى ؛ إنما 
لحب من يفنى عن هوى نفسهكاه ؛ ويبيق محبببه ؛ فى يسمع وبى يبصر . 

القلب بيت الرب 

1 2 

وفى الإسرائيليات” ' يقول الله ؛ ما وسعنى سمانى ولا أرضى » ووسعنى 

)١(‏ هو أحد الأثمة الأعلام , لاسيا ى القازى والسين ».مد بن فق 
بن يسار المطابى المانى » صاحب السيرة المعر وفة باسمدء وكان بحرا من بمو ر 
العلم ذكياً حافظاً طتلاتبة” للعلم أخباريًا نسابة علامة» قال فيه ابنحتبل: 
عو حسن الحديث . ومن كتب ابن إسحاق أخذ ابن هشام + وكل من تكلم 
ان السيرة فعليه اعتاده . وعن ابنشهاب قال : لايزال بالمدينة علم جم ماكان 


يها ابن إسحاق . توق ببغداد » ودفن فى نيزرات أم 
لمقبرة. إليها الأتيا أول من دفن فيها . وكانت وفاة اين إسحق سنة إحدى 


س والنصوص التى ثقلت عن اليهود 

والأحبار» ومنبا الصحيح وهو القليل ؛ وبنها الدخيل الكاذب 

دهو فيض ؛ وقد لات التراث الإسلاى مالاق من هذه الإسرائيليات واختلاطها 
مائو رالنصوص والسير 
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قلب عبدى المؤمن . فب ىكان القلب فيه غير الله الله أغنى الأغنياء عن 
الشرك » وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام 0 0 غيور دعل 
لوه أن يسكن فى قلبه سواه » أو يكن" 


وقنالم: تسكنوا القلبغيرَنا ‏ فأ الأغيار؛ ما أتم منا 
لاينجوغداً إلا من أنى الله بقلب سل لبس فيه سواه ؛ قال الله 
:يوم لايتقع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم»7©. 
الطاهر من أدتاس الخائفات ؛ فأما امتلطخ بشىء من التكروهات فلا 
بصلح لجاورة حضرة القدوس”2 إلا بعد أن يطهر بكير”؟ المثاب » فإذا 
زال عنه الحيث صلح حينئذ المجاورة . إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . 
نأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر . «سلام عليك بماصيرتم 
(1) الصواب : يكون 
(؟) سورة الشعراء »آيتأ مم 54م 
() القدوس ؛ القدس بالغم ويصمتين الطهر ؛ والقدوس اسم من أسماء الله 


بغم القاف وفتحها ؛ أى الطاهر أو المبارك . والتقديس التطهير » ومنه الأرض 
القدسة وبيت المقدس ؟ وتقدس تطهر ؛ والقادسية قرية قرب 5 


00 


2( الكيى بكسر الكاف : زق ينقخ. فيه الحداد » وأما البنى من الطين 


قاسمة : كور 
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نتم عقب الدار”"©م . «سلام عليم طبم فادخلوها خالدين 76 . « الذزين 
تتوفهم اللائكة طيبين يقولون سلام عايك ادحاوا الجنة روي 
ّ( 
من ل رق اليوم قلبّه بنار الأسف على ما سلف » أو بنار الشوق 
إلى لقاه الحبيب » فنار جهنم أشد حركا . 
مايحتاج إلى تطر بسار جم إلامن ل 'يسكمل تحقيق التوحيد 
والقيام” محقوقه . 
أول من تمر به النار من الموحدين المرامون بأعمالمم » وأولم العالى 
والتصدق والجاهد”'" للرياء » لأ, 
ما تظاهر الرآنى إلى اعطاق يعمل إلا هله بمظمة القالق . 
الرائى يزور التواقيع على اسم الللك ليأخذ البراطيل*؟ النفسه » 
و بوعمهم أنه من بخاص الملك وهو ما يعرف الملك بالسكلية ‏ 
(1) سورة الرعد 
(؟) سورة الزمر » آبة وي - والآية بتامها : « وسيق الذين اتقوا 
ربهم إلىالمجنة زمرا حتى إذاجاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم 
بم فادغلوها خالدين » 
(؟) سورة النحل » آية وم . 
(4) الجار والمجرور متعلق بكل ماذكر ؛ أى العالم الذى تعلم للريا. 
والتصدق الذى تصدق للرياء ؛ والمجاهد الذى جاهد للرياء . . . وفى العبارة 
لوع من اللبس كا ترى 


٠‏ (0) البرطيل كسس الباء الرشوة » جمعه برا رطل فلان فلانة 
أى رشاة ؛ فتبرطل أى ارتشى . 
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0 5 6 
تش اللرانى على الدرعم الزايف اس الملك ليروج » والببرج7"© لا مجور 


إلا على غير الناقد 


هوام : وعصوا مولام فأماعبيد الله حا فيقال للم : «ياأينها النفس الطمقفةة 


كك 


ارجى إلى رابك راضية مرضية» فادخلى فى عبادى » وادخيل جنتى » 


لجيثي” بن اليا ادو - 
رده كل من هب ودب » والهرجمن الدماءالمهدر ' 
5-50 لسعد بنأى وقاص: ببرجتى؛ أىأهدرتى بإمقاط الحد موا | 


(2) سورة الفجر آيات نم وم دوع .م 


أو أبوهد أو أبو عبد الرجمن جابر بن 
أتمىالأنصارى الدنى » صحابى مشبو رء روىا 
؛ وهوممن شبد العقبة ؛ وغزا تسع عشرة غزوة . قال جا 
استغفر لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير خخساً وعشرين مرة 
1 أعل العقبة ؛ وهو من أهل بيعة الرضوان ٠‏ وأهل 
وكان كثير العلم » (مناقبه عديدة 1 
ان وسبعين © وعمره أربع وسبعون سئة 1 
ا 7 
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إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين برداً وسلا. كانت على إبراهي 007 


حت إن للنار ضجيجناً من بردم . 


هذا ميراث ور نه الحبون من حال الخليل عليه السلام . 
نار الحبة فى قلوب الحبين تخاف منها نار جم . 


ار : يآرب لولم أطمك هل كدت" 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى فى سورة الآ 
متك إن كنتم فاعلين» قلنا يانار"كونى بردآً يسلا على باهم » واوا مه 
يد فجعلنا هم الأخسر ين 
(؟) هو سيد طائفة الصوفية ويخهم تاج العارفين أبو القاسم الجنيد 
مد الزجاج القواريرى » كان أبوه يبيع الزجاج * فلذلك يقال له القواريرى. 
أسله من نباوند » وولد ونشأ بالعرا العراق » وكان فقيآً يفتى الناس على ذهب 
ى ثو صاحب الإمام الشافعى و راوى مذهبه القديم ؛ وصحب المبنيد خاله 
سرى السقطى والحارث الحاسبى وعد بن على القصاب ؛ وكان من كبار أسمة 
توم وساداتهم » وكلامه'مقبول على جميع الألسنة ؛ وحج على قدميه ثلاثين حجة 
نكلامه : إن الته يخلص إلى القلوب من بره على حسب ما تخلص إليه القلوب. 
ن ذكره » فانظر ماذا خالط قلبك ! . ومنه ٠‏ الغفلة عن الته تعالى أشد من 
خول الثار . وسئل هن الغرفة بل أعى كسب أم شرو رة : فقال رفى اله 
عنه : رأيث الأشياء تدرك بشيئين ؛ ف كان منها حاضاً فبالحس ٠‏ وما كان 
با فالبدليل » ولا كان الحق تعالى غير باد لحواسنا كانت معرفته 
بالدليل والفحص ؛ إذ كنا لانعلم الغيب والغائب إلا بالدليل : ولا تعلم 
الحاضر إلا بالحمس . وكان يقول : من 
عليه سبعين بابآ من التوقيق ؛ ومن فتح على نفسه باب نية سيئة فتح الله عليه 


بن الخذلان من 


فتح على نفسه باب نية حسثة فتح الله 
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تعذبنى بشىء أشد متى ؟ . قال : أسلط عليك نارى التكبرى قالت : وهل 
نار أعظ :وأشد منى ؟ قال * تتم » نار حب أسكتتها قوب أوليائى الو 
آنا قيلاً بها على » 
فنولا دموع الحبين تطفى ٠‏ بعض حرارة الوجد لاحترقوا كداً 
عل ىكب د حرتى » دعُوه ؛ دعوه ! 


أركثها 


دعوه يط بالدموع حرارة 
لوا عاذليه يعذروه هنمهة اذل دوتع 0 


رمه الله . وكانت وفاته سنة سبع وتسعين ومائتين ؛ وقيل سنة مان وتسعيً 
ومائتين ٠‏ وقيره ببغداد ظاهر يزار. قال الحريرى : وكان فى جوار المينيذ 
رجل ماب فى خربة ؛ فلما مات الينيد رحمه الله تعالى ودفناه » و رجعنا منا 
جنازته » تقدمنا ذلك اللصاب فصعد موضعاً عالياً وقال : يا أبا بهد » أتراق 
ثم أنشد يقول : 
اهم المصابيح : والحصون 
ناك اس 
حتى توتهم السون 
وكل ماه لنا عيون 114 


أرجع إلى تلك الخربة وقد فقدت ذلك السيد ؟ 
وا أسفى من فراق 
والدن » ولزن ٠‏ والرواسى 
قال + ثم غاب عنا فكان ذلك آغر العهد يه » رغى الله عنه 


1 
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ل بغير مولام » ولا كم" فى غيره - 
أ ركه راب 1 لل 
قال بعضهم : من أخبرك أن وليه له هَيّفى غيره فلا تضدقه . 
هملك عطل على المموم ٠‏ وحالف بينى 


هو 5 
متى اللذات ؛ وحال يق 


53 0 


الى شغل سواه ؛ مالى شفل” 
ما أصدم إن جنا وخاب الأمل؟ 


إخوانى : إذ 


لا الله صادقاً من قلبه حر'مه الله على النار . أما من دخل النار من أهل 


)١(‏ هو العالم الربانى الزاهد أحد الأعلام أبو سليان داود بن نصير 
الطاث الكو ؛ الذى قال فيه ابن البارك : هل الأمر إلا ماكان عليه 
وند كان رشى الله عند كبير الشأن فى باب الزهد والورع » 
موته فلم يجدوا فى بيت شد نْ 
ا عن د 
الى رجل خلس إليه قار بح . 


أزينا فستين سنة؟ 


وكان لايسال الله الجنة حياء مته 
بادا . توق رضى الله عنه سئة 


(؟) أوبق منى اللذات : أى 
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هذه الكامة فلقلة صدقه إن هذه الكلمة إذا صدقت طيرت القلب. 


من صَّدَق فى قول الا إله إلا الله لم يحب سواه» وم يرج سواه » ول 


أحداً إلا الله ولم يتوكل إلا على الله؛ ول يبق له بقية من آثار نفسه 


وهواه » ومع هذا فلا تظنون أن لحب مطالب بالعصمة ؛ و إنما هو مطالب 


() هو أحد الأعلام الإمام الفقيه العلامة العابد أبو عبد الرحن » وقيل 
أسلم العدوى ؛ روى عن ابن مر وسلمة بن الأ.كوع وأنس 
وأغراهم » وله تفسير ريه عنه أبئه عبد الرحمن . قال مالك ؛ كان 

. وكانت له حلقة 


أبوأسامة » زيد بن 


قال فيهم رسول انته صلى الله 
عليه وسلم : الله أهل بدرء ققال هم : اعملوا ماشثتم فقد 
غفرت لكم » 


3 
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(9) هل الإيام الى البلانة السلم ,أل ممرى عار بن ,شرل 


شعبى الكوف الحميدى / ولد للست سني 


ن سب جلولاء ؛ وكان غيفاً ضثيلا ؛ وقيل له : ال 


0 


ل لنياط مر به ؛ عندنا حب مكسو رتميطه ؟ فأجابه الثياط : نعم إن "كان 
خيط من ربح ! . و روى أن رجلا دخل عليه ومعه فى البيت أمر 
نال الرجل.: أيكما الشعبى؟ فأشار الشعبى إلى المرأة وقال للرجل : هذه ! ! .. 
ونال له أبو بكر المذلى : تحب الشعر؟ تقال : إما يمبه فحول الرجال » ويكرهه 
ونثوهم '! . ومن كلامه : إثما الفقيه من تو رع عن محارم الله » والعالم 
اف الله تعالى , وقال : تعايش الناس بالدين زمناً طويلا حتى ذهب الدين + 
ع نعايشوا بالروءة زمنآً طويلا حتى ذهبت المروءة ٠‏ ثم تعايشوا بالحياء زب 
لا حتى ذهب الحياء / ثم تعايشوا بالرغية والرهية ( أى بالطمع والحنوف ) 


بعد ذلك ما هو أشد منه . لله عنه برجل يغتابه فقال : 
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حبييهم » و إن ليت بو فأناطيبيهم ؛ أبجلنهم بالمصائب لأطهرم من المماصى . 


وفى حيح مسلٍ عن جابررضى الله عنه عن النى جَكية قال : الجى 
ذهب اللطايً كا يذهب الكيرٌ حَبَتَ الحديد . 


وق السند وتحبيح ابن حبان”١‏ “عن عبد الله بن معقل أن رجلا لتى امرأة 
فى الاهلية» جم ل يلاعبها حتى بسط يده إليهاء فقالت: مه”"“فإن الله 
ردج بالاإسلاء ل ت إليها حت 

بره بالأمر ققال الب مكل : 


00 00 اله إذا أراد دك 


عنه بنبه حتى بوافى به بوم القيامة . 


اقوم ! قاويك على أصل الطهارة » و إنما أصابها رشاش من نجساسة 
الذنوب » أقرشوا عليها قليلاً من دموع العيون وقد طهرت ٠‏ 

اعزموا على _فطام النفوس من رضاع الموى ؛ فالجية ”'كرأ 

حتى إن طالبتكم مألوفاتها فقولواكا قالت تلك الرأ: 

(:) هو الفقيه. أبوعيد الله نهد بن يحى بنحتبكان بن منقذ ينعمر و الازنى 
الدنى الأنصارى » كانت له حلقة فى مسجد النى صلى الله عليه وسلم » وتوق. 
سئة إحدى وعشرين ومائة . 

(0) مه : أى أكفف 

() لعله أميب با شوهه' أو جرحه أو أسال دمه ائتقانا من الك وتسيلة 
له بالتأديب . 


(:) الحبية ( يكسر فسكون ففتح ) : الامتناع عن الشى' . 
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دى وجهه : قد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام ؛ والإسلام يقتضى 
الاستسلام والاتقياد والطاعة . 

ذَرٌّوها مدحة : « إن الذين قالوا ربا لثم استقاموا 490 لملها 
كن إلى الاستقامة . 

عرفوها اطلا من هو أقرب من حبل الوريد"؟ للها تنتحى 
من قربه ونظره :2 ألم يل بأن الله يرى7©» » « إن ربك لبالمرصاو©9©». 

رَاوَدَ رجل امرأة فى فلاة ليلا فأبت» ققال ها : ماييرانا إلا الكواكب 
ذلك : أبن مكو كبا !0 

ارا امرأة على تفسهاء وأمرها بغلق”© الأبواب » ققال لها : 
هل بق باب لم تفلقيه ؟ . قالت : نم » الذى يشا وبين الله ؟ فتركها 
و يتعرض لما . 

رأى بعش الصالحين رجلا يكلم امرأة فقال : إن الله براكاء ستزنا 
الله واكم !. 


)١(‏ سورة فصلت » آية .م ل وتمامها : ٠‏ تتنزل عليهم الملائكة أن 
لاعغافوا ولا تمزنوا وأبشروا بالجنة التى كنم توعدون » . 

(؟) الوريد : عرق فى العنق , 

(؟) سورة العلق »آية 


(1) الصواب : إغلاق » أو تغليق . 
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مؤلفات نفيسة فى السلوك والأصول ٠‏ وم يأخذ من ميراث أبيه شيئاً لأن أباه 


كان قدرياً . ومن كلامه : ققدنا ثلاثة أشياه : حسن الوجد مع الصيانة » 


وحسن القول بع الأمانة » وحسن الإخاء مع الوفاء ؛ . وأنشدوا بين يديه مر 


بكت علق عريب 


الطعام وغسلوا أيديهم جلس وجلس 
ال : من أراد متك أن يسأل عن شى' فليسال؛ فسالوه 
فأجاب عنها » واستشهد عليبا بالآى 

بل أمر الحارث قارئاً يقرأ » فقرأ فبكوا 
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أوصى النى مي رجلا أن يستحى من الله كا يستحى من رجلين 


واخر يرعى تاظرى ولسالى 
فا أبصرت عيناى بعك منظرا 2 لضيرك إلا قلت قد رقا 
ولا برت من فى" بدك لفظة 
ولا خطرت من ذكر غيرك 
سكل 
وكلة التوحيد لها فضائل يمكن هاهنا استقصازها ؛ فلنذكر 
بعض ما ورد فيها ؛ فهى كلة التقوىك قال عمر رضى الله عنه وغيره ؛ وهى 
كلة الإخلاص » وشبادة الحق » ودعوة الح » وبراءة من الشرك؛ ونجاة 
هذا الأمرء ولأجلها خلق الخلق »كا قال تعالى : « وما أرسلنا من قبلك 


: وقال تعالى‎ ٠ 


من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون ١7»‏ 


فلما أصبح الصباح اعترق أجد رشى الله عنه يقضله,وقال : 


بع عن الصوفية خلاف هذا أستغقر الله العظيم . مات رقى الله عنه بيقداد 
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ينل اللنسكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه 
لا لله إلا 


» (1). وهذء الآية أول ما عداد لمن الهم فى سورة 
النحل التى نسمى 5 ية النم ء ولمدا قال ابن عيينة[" ) : ما أنم الله على عبد 
من العباد نعمةٌ أفضل من أن كركفه لا إله إلا الله ؛ وإن « لا إله إلا الله » 


لأهل الجنةكاماء البارد لأهل الدنياء ولأجلها أعدت دار الثواب ودار 


المقاب » ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد » فن قلا عصم ماله ودّمه ؛ ومن 
أ( 


أباها قله ودمه حلال » وهى منتاح الجنة » ومننتاح دصوة الرسل ‏ وبسها كلم 


(1) سورة التحل » كية , . 

(؟) هو أحد الأعلام شيخ الحجاز محدث الحرم الإمام العلم أبو مد 
سفيان بن عيينة الملالى الكو الحافظ نزيل مكة » ولد رشى انقه عنه ف الكوفة 
سنة سبع ومائة وسكن مكة » وحفظ القرآن وهو ابن سنوات قليلة » وكتب 
الحديث يمد ذلك وهو اين سبح » وم تكن لقا كتب » وقال الشافعى : لولا 
مالك واين عييئة لذهب علم الحجاز . وقال ابن وهب : لاأعلم أحدا أعلم 
بالتفسير من اين عييئة . وحج سبعين حجة . وقال عنه الشافعى : مارأيت 
أحدا فيه من الفتيا ما فيه ؛ ولا أكف عن الفتيا منه , وتوف رضى الته عنه بمكة 
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() هناك الامام أبوعلى الحسن بن الصباح البزار, “مع سفيان بن عيينة 
وأبا معاوية وطبقتهما » وكان أجد بن حنبل برفع قدره ويجله ويحترمه » و روى 
عنه البخارى وقال أبو حاتم : مدوق . كانت له جلالة عجيبة ؛ توفى رجه الله 
ببغداد سئة تسم وأربعين ومائتين . 

وهناك أيضا أبو حمزة مد بن إبراهيم البغدادى البزار » كان قتياً عالاً 
بالقرآن » وكان يتكلم ببغداد فى مسجد الرصافة قب لكلامه فى مجد المدينة 4 
تكلم يوبا فى بسجد الدينة فتغير عليه حاله وسقط عن كرسيه ومات ف المجمعة 
الثائية » وكان الامام أحد إذا جرى فى مجلسه شىء م نكلام الصوفية يقول 
لأبى حمزة : ما تقول فى هذا ياصوف ؟ . ودخل البصرة مراراً وصحب بشرا 
الحانى » ومات سنة تسع وثمانين ومائتين . ومن كلامه : إذا فتح الله عليك 
طريقاً من طرق الخير فالزمه » وإياك أن تنظر إليه » أو تفتخر إبه » واشتفل 
بشكر من وفقك لذلك ؛ فان نظرك إليه يسقطك من مقامك » وامتغالك بالشكر 


بوجب لك فيه المزيد ؛ قال تعالى : لئن شكرتم لأزيدتكم . و روى أنه كان 
حمن الكلام » فهتف به هاتف : تكلبت فأحسنت » بتى عليك أن تسكت 
فتحسن ١‏ . فا تكلم بعد ذلك حتى مات !. 


وعناك الحافظ أبو بكر أجد بن عمرو بن عبد الخالق البصرى , صاحب 
السئد الكبير ؛ ( وهو المقصود لابن رجب هنا ) » روى عن هدبة بن خالد 
أت انه ؛ وحدث فى آخر عمره بأصبهان والعراق والشام » وفى توثيقه خلاف . 
توف فى ربيع الأول بالرسلة سنة ثنتين وتسعين ومائتين 
: «والبزار بالراء آخره لعله 
تسرب إك نع البذاز ٠.»‏ وف الناريخ جاعة كبو تن لقرا يلنب «الإناره 
مهم للشهو رومتهم الغمور . 


(؟) لم ند له ترجة فيا بين | 


000 
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من الله مكان ؛ وق ىكلة 
0 الله الجنة» ومن قا هاكاذياً أحرزت 
ولق الله فيحاسبه 
وه تمن الجنة2300 : 
قال الحسبين وجابر مرفوعاً من وجوه ضعيفة : وم نكاتت آخ كلام 
دخل الجنة . 


: أثيد أن لا إله إلا اله ؛ فقال : 


بن الصامت رضى الله عمهما 
قولوا :« لا إله إلا الله». فرفعنا 


الله كك يده » وقال : الجد لله » الهم 


الوفاء يمقها » والالتزام بحقوقها : والارتباط 
بها فحسب 
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بهذه السكلمة » وأمرتتى بها + ووعدتو 


إذا عملت شيثة فاعمل حسنة » 


قلت : يارسول الله ء لا إله إلا الله 


ك ذنباً » ولا يسبقها عمل 
رق بعس التلك: موق لذ 


ما أبقت لا إله إلا الله شيا 
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: لاإله إلا الله » وهى التى لايمدها ثىء 

0 ارجحت بهن كك فى امسند عن 

بن عمرو (1) رضى اللّهعنه عن النى مكليو : أن نوحا عليه السلام 

قال لابنه عند موته : : آمك بلا إله إلا الله فإن السموات السبم وا رضين. 
السبع لووضمن فى كفة ووضعت لا" إله إلا الله بكفة لرجحت9) بون؟ 
ولوأن السموات السبع والأرضين السبع كن فى حاقة مبه.ة 


وني أيضاً عنعبد الله بنمرو رضى الله عنه عن النى مي :أن مومى 
عليه السلام قال: يارب علّمنىشيثا أ كرك وأدعوك به. قال : ياموسى قل : 
الاإله إلا الله ؛ قالموسى: يارب !كل عبادك يقولونهذا . قال : ياموسى! 
قل : لاإله إلا الله. قال :لا إله إلا الله ؟ ما أريد شيئا تخصى به قال : 
٠‏ )اهو الما الال الاب الك ف لراية. بود مي ل 


ابؤمرو بن العا السبنى » كذ بأد 


ال السلبين ؟ لوددت أنى مت قبلها 
رمح ولا سيم ؛ وإئما 
. تو رشى اله عنه 
) أى زادت عليين . 


(+) أى لو كانت ال الآرض فى حلقة مغلقة عليين لامنفذ فيها » 
وجاءت كلة التوحيد يقينها وسلطانبا لحطمت هذه الحلقة 


0 
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ياموسى » لو أن السموات السبع والأرضين السبع وعام هن (00 غيرى فى 
كفة » ولا إله إلا الله فى كفة » مالت بهن لا إله إلا الله ؟ وكذلك ترجح 


فى ايف الذنوب كا فى حديتٌ السجلات والبطاقة » وقد أخرجه أجد2؟) 


, وعامرهن غيرى : أى والمدير هن المسيطر عليين غيرى‎ )١( 

(؟) هو شيخ الآمة وعلم أعلام بغداد وعالم أهل العصر أبو عبد الله 
أمد بن مد بن حنبل الذهلى الشيبانى المروزى ثم البغدادى » الإمام الفقيه 
الحافظ الحجة » ولد سنة أربع وستين ومائة ببغداد ونشأ بها » وكان أبوه جنديا 
'فات شاباً نى أول طلب ابنه أحد #علم فى سنة قسع وسبعين وماثة » وكان 
ابن حنبل شيضا أحمر مديد القابة مخضوباً عليه مكينة و وقار» وكان إمام؟ 
فى الحديث وضروبه » إمامآ فى الفقه ودتائقه » وهو أحد الأثمة الأربعة الذين 
لاتزال مذاهبهم مشهو رة إلى اليوم» وكان إمامآفى السنة ود » إماماً 
فى الو رع وغوامضه » إماماً فى الزهد وحقائقه ,وقد رحل إلى الكوئة والبصرة 
؟ وكان يضرب به الثل فى اتباع السئة 

واجنناب البدعة » وكان لايدع قيام اليل قط » وكان يسر ذلك وأمثاله 
عن الناس ؛ وقال أبو عصمة رضى الله عنه : بت ليلة عند أجل رضى الته عنه 
فجاءنى بماء فوضعه » فلما أصبح نظر إلى الماء كا هو فقال : ياسبحان الله ؛ 
رجل يطلب العلم ولا يكون له و رد من الايل ؟ ..وكان يلبس الثياب النقية 
البياض ويتعهد شاربه وشعر بدنه ورأسه » وكان زاهداً متقشفاً ى طعامه وشرابه 
وكان و رده .كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة » وحج رفى الله عنه خمس حجات 
ثلاث منها ماشيأ » وابتلى بفتنة القول ق خلق القرآن فصبر واحتمل » وكان 
مثلا يروى بعد الجبل فى الإيمان والثيات والاحتساب .. ويقول فيه 
الشافعى : خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أورع ولا أزهد من 
أجد بن حنبل , زقال إبراهيم الحربى : أدركت ثلاثة لن يرى مثلهم أبدا ٠,‏ 
يعجز النساء أن يلدن مثلهم * رأيت أبا عبيد القاسم ين سلام » ما أمغله 
إلا فيه روح ؛ و رأيت بشر بن الحارث » ما شيبته إلا برجل عجن 
من قرنه إىتسهعقلا» ورآيت أجد بن حنبل كأن الله عز وجل ججعله علم ‏ 


0 
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. ورف عن ابن حنبل 
إبها وترغيها تساهلنا فى 


قلت : القضائل لاتفارق منزله 
فلفضله ٠‏ فالفضل فى الحالين له 

ليس بالقانى. 4 ولا مرض 

إليه وقال : هذا بول رجل قد فتت الغم والحزن 
بيع الأول صبيحة 
بن ٠‏ وقد تباو ز سبعاً وسبعين سنة ٠‏ وشيع 


النساء ستون ألفآ » ومناقبه كثير 


)١(‏ هو الامام أحد الأعلام أبو عبد اعد بن شعيب بن عى. 


ابن سنان بن بحر بن دينار النسانى ‏ نسبة إلى نسا. مدينة جخراسان - وهو 
ماحب الصنفات » وضاحب السئن ى الحديث : ولذ سئة خمس وعشرين 
؛ ونشا و رعاً تقياً حافظاً حجة ؛ رئيساً نبيلا حسن البزة كبير القدر» 
لا يخلو من سرية لفحولته » وبع ذلك "كان يصوم 
والشام. والعراق ومصر والجزيرة 

وكان فى الغزو شيماً شجاعاً متحر ز 1 


وأعلمهم بتلديث 
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والترمذزى(1) أيضا من ن حديث عبد الله بن عمرو عن النى مكل 

وى التى تخرق لحب حتى تصل إل إلى الله عز وجل 5 

وف الترمذى عن عبد الله بن عمرو عن النبى يك قال : ( لا إله 
إلا الله ) لبس ا دون الله حجاب حتى تصل إليه . 


وفيه أيضاً عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى يك أنه فال : 


ما من عبد قال لا إله إلا الله تخلصاً إلا ُت]حت لما أبواب المهاء حتى 


تففى إلى العرش , 
و يروى عن ابن عباس (") رضى ال عنهما مرفوعا : مامن شىء إلا بيده 


)١(‏ هو الامام الحافظ البر ز أحد الأثمة الأعلام أبوعيسى مد بن عيسى 
ابن سورة بن موسى الضحاك السللى الترمذى القرير » صاحب الجامعم 
والتفسير ٠‏ ولد بترمذ سنة مائتين ؛ والترمذى مثلثة الناء واليم والشهو رفييسا 
الكسر » قيل إنه رضى الته عنه ولد أ كه » وهو تلميذ الامام البخارى , 
ومشاركه فيا برويه فى عدة من مشاه » مع منه شيخه البخارى وغيره » 
وكان مبر زآ على الأقران آية فى الحفظ والاتقان » وتصنيفه متقن , وبه يضرب 
الل » وهو من يقتدى بهم فى علم الحديث » وتوف بترمذ سنة انسع وسبعين 
ومائتين , 

(؟). هوالبعرالجير ل الجليل أبواتعباس 

بن عبد مناف الهاشمى الى » مادق 
م الطائثى ؛ ابن عم التبى صلى الته عليه وسلم » وقد كنى بأبيه العباس . وهو 
أكبر ولده » ولد قبل المجرة يثلات 


قلت أجل الناس » 
وإذا نطق قلت أفصح الئاس , » وإذا حدث قلت أعلمال التامن. وكان 
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وبين الله حجاب :٠‏ إلا قول لا إله إلا الله ءكا أن شفتيك لانحجببا 
وكذلك لا حجبها شىء حتى تنتعى إلى الله عز وجل 


وقال أنو أمامة 7" مامن عبد يهلل -بليلة فينبنهها نى: دون العرش > 
وه التى ينظر ينظر الله إلى قائله » و يجيب دعواء» أخرجه النسانى فىكتاب اليوم 
والليلة من حديث رجلين من أسصحابه عن النبى مَك :؛ من قال لا إل إلا الله 


مجلس مسشحوتاً بالطلبة ى أنواع العلوم؛ ولا عجب فقد دعا له الرسول فقال : 
٠‏ النهم نتهه فى الدين » وعلمه التأويل » .وق رواية أنه ضمد وقال 
« اللهم علمه الحكمة » وف رواية أنه مسح ناصيته وقال : «٠‏ اللهم علمه 
الحكمة وتأويل الكتاب » . وكان مهيبا ربما كان له موكب بالرواية 
والدراية فى حينكان لعاوية موكب بالولاية » وقال عبيد الله بن عبد الته 
ابن عتبة ٠»‏ كان ابن عباس قد فات الئاس بخصال ؛ بعلم ما سبقه » وفقه 
ما احتيج إليه من رأيه » وحلم ونسب وتأويل » وما رأيت أحدا كان أعلم 
بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منهءولا بقضاء أبى اكر وممر 
وعثان منه » ولا أفقه نى رأى منه » ولا أعلم بشعر ولا عربية » ولا بتفسيرالقرآن 
ولا كات و بتزيضة مدا قلا أثقب رايآ 0 
يجلس يوبا للققه » 
لأيام العرب . ١‏ 
عمر أيضاً يقول له : قد طرأت علينا عضل أقضية أنت ها ولأمثالها . : 
ما رايت أحضر فهما » ولا ألب لبآ » ولا أكثر علماً » ولا أوسع حلماً من 
ابن عباس » ولقد رأيت حمر يدعوه للمعضلات . ومناقبه جمة , توق رضى الله عده 
بالطائف سئة همان وستين » وهو ابن سبعين سنة » وصلى عليه مد بن الحنفية 
رفى الله عليما.. 

)١(‏ هو الصحابى الجليل أبو أمامة صدى بن عجلان الباهل نزيل مص 
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وحده لا شيك له ء له املك وله الجد » وهو على كل ثىء قدير ؛ عخلما. 
بها قلبه » يصدق بها لسانه ء إلا فتى اللّهله السماء فتقاً ء حتى ينظر إلى قائلها 
من أهل الأرض » وق لمبد نظر اله إليه أن يعطيه سؤاله . 

وى الكلة ل يسدق ل ها كارب اناق الى را 
حبانمنحدي ثأبى هر برة وألى سميد رضى لله عنما عن النى ويك قال 


إذا قال لا اال لاق واللهأ ك, كياستتم > رالاا 0701 


ل قال : لا إله | 00 شريك لهء له املك 
وله الجد ؛ قال الله 5 !قال العبد : 
لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه » قالالله : لا إله إلا أناء ولاحون 
ولاقوة إلا بى. 

وكان يقول : من الها فسرضه ثم مات لم تطممه” النار. 

وم أفضلما قاله النبيون 6ك ورد ذلك فى دعاء يوم عمرفة . 

وى أفضلالذك ركاف حديث جابر المرقوع: أفضل لذ كر لاإله إلا لله . 

وعن ابن عباس رضى الله عامهما :أح بكلة إلى دلا إل إلا اللهءلا يبل 
الله عملا إلابها. 

وم أفضل الأعمال وأ كثرها تطمين”'؟ » وتعدل عتق الرقاب » 
تكون حرزاً درن الشيطان » كا فى الصحيحين عن أنى هر 


ميف : أى تكثيراً للثواب ومضاعقة له . وتعدا 
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رضى الله عنه عن ال البى وك أنه قال : :من ن قال 2 لا إله إلا للم وحدملاشر يك 
للك وله الحد وهوعل كل جر بير » فى نوم مأثة مر كانت له عدل 
اب ؛ وكتب له مائة حسنة » ويح عنه مائة سيئة » ولم يأت أحد 

ل ما جاء به : إلا واحد عمل أ كثر من ذلك ٠‏ 


وفبهما أيضاً عن أنى أبوب الأنصارى رضى اللهعنه عن البى مظع : 


2 


من الها عشر عا تكا نكر نفس من ولد إسماعيل . 

وف الترمذى عن عمر مرفوعا : من الها إذا دخل السوق وزاد فيها 
« يحبى ويميت وهو حى لاموت بيده امير وهو ع ىكلثىء قدبر » كب 
الله له ألف ألف حسنة ؛ ومحا عنه ألف سيئة » ورفع له ألف ألن درجة 
وى رواية : ينى له تأ فى الجنة 

ومن فضائلها أمها أمان من وحشة القبروهول الحشرءك فى المسند وغيره 
عن الدى مكل : ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى قبورهم ولافى نشورهم» 
وكأنى بأهل لا إله إلا اله قد قأموا يتفضون الترابعن رؤوسهم» ويقولون: 
الجد لله الذى أذهب عنا المز 

رسل(١)‏ من قال : « لا إله إلا اله للك الحق المبين 
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وهى شعار المؤمنين إ 
قال النظر بن عربى (00 : الناس إذا قاموا من قبورم كان 

:لاله لاله . 
شعار هذه الأمة على الصراط 


بعد اوضر » وقد أشرحه سل 
وفى الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن الني عل 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأن عمداً عيده 


)١(‏ النظر بن عرب : لم لبد هذا الاسم » ويغلب على ظلننا أنه محرف عن 


( النضر ) . وهو إذن أبو روح أو أبومر النضر بن عرب الباهلى الحراق » 


وثقه ابن معي » وقال أبو حاتم : لابأس به . توق سنة همان وستين ومائة . 


(4) هوالإمام مسند الدنيا الحافظ أبو القاسم سليان بن أخد ين ١‏ 
ابن سطير الطبرانى أحد الأثمة المعر وفين والحفكاظ المكثر ين والطلاب الرحالين 
المجوالين » والمشايخ المعمكرين والصنقه ات الأثيات المعدلين » 
بالشام والعراق ؛ وصنف المعجم الكبير فى أسماء الصحابة الكرام , 
الأوسط فى غرائب شيوخه ٠‏ والصغير شيوخه : وغير ذلك من 
الكتب : و روى عنه الكثير ون . قال : ما كنت أظن فى الدئها 
حلاوة ألذ من الرياسة والو زارة يها حتى شاهدت مذاكرة سليان 
ابن أحمد الطبرانى . . . وتمنىاين العميد ى عبارة طويلة له أن يكون فى مكان 
الطبرانى بدل الو زارة والرياسة . و ولد الطبران بطتبزيّة من بلاد العجم 
3 وتوق يأصبهان سنة ستين وثلامائة » فعمره ماثة سنة 
كاملة رشى الله عنه . 
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ورسوله » وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلته أثقاها إلى مريم وروح منه » 


وأن الجنة حق » .والنارحق ٠‏ وأن الساعة آتّية لاريب قبها » وأن للد 


يبعث من فى القبور» فحت له أنواب الجدة الثانية » يدخل من أيها شاه . 


وق حديث عبد الرحمن بن سمرة(1) رضى اللا عنه عن النى يك 
فى قصة منامه الطويل » وفيه قال : رأيت رجلا من أمتى اتنهى إلى أبواب 
الجنة » فأغلقت دونه » لخجاءته شهادة أن لا إله إلا اله قنتحت له الأبواب » 
وأدخلته الجنة . 

ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيريم فى حقوقها فإنهم 
لا بدأن يخرجوا منها : 


وخرج الطبرانى عن أنس رضى الله عنه عن النى و قال 
من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذثوبهم » فيقول للم أهل الات 
(1) هوالصحاب عبد الرجمن بن >مرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمى 
من مسلمة الفتح » وقد افنتح سجستان وكابل أميرآ لعبد الله بن عامر , 
وهو راوى الحديث الذى رواء الخسة فى الزهد فى الإمارة ٠‏ وهو دعن 
عبد الرجمن بن ممرة رضى الله عنه قال : قال لى الثبى صلى انته عليه وسلم + 
عن مسألة وكلت إليبا » وإنه 
» وإذا حلفت على يمين قرأيت غيرها 


وأت الذى هو خير » : توى رشى القه عه 
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7 0-0 
وقال بعض السلف :كان إبراهيم عليه السلام يوا : اللهم لا تشرك 
من بشرك بك شيا بمن لا يشرك بك غيثتا . 
كان بعش السلف يقول فى دعاله : الهم إنك قلت عن أهل النار 
إلهم « أقسموا لله جهد أعانهم لا يبمث الله من يموت 9 » » اللهم 
لا تجمع بين أهل القسمين فى دار واحدة . 
وكان أبو سليان 229 يقول : إن طالبئى يبخل طالبته يجوده ؛ وإن 
)١(‏ ان مشهوران من أمنام العرب التى كانت تعبد فى المجاهلية 
قبل الاسلام . 
(؟) سورة الفحل » آبة بمم - والآية بتامها : « وأقسموا بالله جهد 
ابمانهم لاييعث الله من يموت » بلى وعدا عليه حقاً ولكن أكثر الناسلايعلمون» 
أبوسليان عبد ارهن بن عطية الدارانى العنسى » 
كان عديم النظير زهداً وصلاحاً » ولدكلام رفيع نى التصوف والواعظ » وكان. 
أن فى علوم الحقائق والورع » ومن كلامه : من أحسن فى نباره 
لوق" فى ليله » ومن أحسن فى ليله "كوف" فى نجاره » ومن مدق فى ترك شهوة. 
ذهبالته بها من قلبه » والله أكرم من أن يعذب قلياً ترك شهوة له ؛ وأفضل 
الأحمال لاف هوى النفس أجد بن أبى الحوارى : قلت لأبى سليان : 
ليت أسس ‏ مبلاة فى .+ : 
قلت : كونه لم يونى أحد . فقال : 
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طاليني يذنوبى طالبته سفوه ‏ و إن أدخلنى النار أخبرت أهل النار أنى أحبه » 


ما أطيب وصاله وما أعذيه + وما أتقل هجره وما أصعبه! 
فى السخط والرضى فا أغيبة!1 القلب تحبه وإث عذّبه! 
كان بعض العارفين بيك طول ليله تعذبى فإنى لك حب » 
فإنى لك حب ! . . العارقون يخافون من الحجاب أ كثر مأ 
من العذاب 
قال ذا النون(1): خوف النار عند خوف الفراق كقطرة فى بحر لجى ٠‏ 
كان بعضهم يقول : إلى وسيدى ومولاى ! اوأنك عذبنى سذابك 
>كلمكان ما فانتى من قر بك أعفل” عندى من المذاٍ 
قيل ابعضهم : لوط 
أجدمن الب وصلا رمت ف النار منزلا ومقيلا 
ثم أزيحت أهلها بعدانى بكرة فى عرصاتها وأصيلا 
يدعى أنه بحب الجليلا 
خْراه به العذاب الطويلا ! 


4 كذا بالأصل : والصواب عربية + ذو النون‎ )١( 


المصرى » وقد سبقت ترجته ص 0 


1 


70 عفن هلو انهاءةاواه.عبذداءيةال:دمكاط 


اجتهدوا اليوم فى تحقيق التوحيد » فإنه لا ينجى من عذاب | 
ما نطق الناطقون بأحسن من « لا إله إلا ال» . 

تبارك ذو الجلال والإكرام ومن تمبد أن لاإ إلا هو 

من يشفرالذنوب ومن بمحصها ١‏ غيرك يا من لاإله إلا عو 


جنات خلده لمن يوحده - أشبد أت لالله إلاهو 


عرة الا مرق مر كبدانت لله الااعر 
أقوما مخلصاً بلا مخل أتبدأن لاله إلاهو(» 


والجد لله رب المامير ا 
ولا حول ولاقوة إلا بالله 


العلى المظلي 
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صافاه » واستخلصه لنفسه استخصه بللودة . 


الإخلاص فى عُرف رجال الللة هو إتقان العبادة وإخلاصها شّكأنك 
تراه » وتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب والعلائق 
والأغراض ؛ وهو منزلة الأولياء والصديقين والمصطفيْنَ من المقر بين » لأنه 
كا ورد فى بعض الآثار القدسية سر من أسرار الحق تبارك وتعالى » نودعه 
قلب من يشاء من عياده ؛ فيظل مطوياً مستوراً بين الغبد وربه » حق 


يلقاه به فيجز به عليه بوم الدين خير الجزا » لابطاع عليه مآ فيكتبه بين 


54 


70 عفن هالو انماع ف اوهه.عبذداعةال:دمكاط 


سعتاد الأعمال » ولا شيطان فيحاول إفساده ؛ وقد عقد حجة الإسلام 
الإمام الغزالى رضى الله عنه تنا طويلا تمتماً فى كتابه ه الإحياء » عن 
الإخلاص 

إيه و إلى غيره فى هذه العحالة 

دونه » والإخلاص هو سر النجاح 


بغ إلى الآمال ؛ والوصول إلى المطلوب مهي 


ادص العيد لر به وهو إفرا 


صلل الله عليه وس[ » وهو حبه له وحرصه على سنته 


خدمة ماته وشرعته ؛ وإخلاص الإنسا 
لخر ويتنى للم المداة و 


6 عد 
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.يرون فيه خلاصهم وخيرم » 


اعة ئجاة الأبد » ولكن الاإخلاص عن 


ومازه الإخلاص . 


٠‏ فلما عقلوا عملوا » فلما عملوا أخلصوا» 
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امقائد وأباطيل الغلنو 


خلاصه اريه إلى !. 


“به وخلص عنه معى خالصاً » 


س إخلاصاً » وضد الإ 
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فنهاء ولمل الغزالى رحمه اله أراد من ذلك أن يبيل 


أملة » وأن يذ كنا بأن طريقه صمب شاق خالا | 


للعبادة » ودوام التذ 
ترد للعبادة » ودوام التذ 


هو أن يكون العبد وحركاته لله تال خاصة 


قال : الإخلاص » 
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وقد ترتب على وجود الإإخلاص وعدمه اختلاف فى جزاء العبد على 


له » فالعمل الذىكله رياء لا ثواب له قطماً » بل هو سبب للدقت والاعنة ؛ 


والعمل الذى كله إخلاص سبب اعلوالدرجات ومضاعفة الثواب » وتلك 
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المجالة أن نذكر طائفة من هذه الآيات ؛ وعقي ب كل آية السورة أل 


وردت قبهاء ورق الآ 


«الإتر ع» 


وأصلحوا واعتصموا باه وأخلصوا دينهم لله 


« النساء جز » 
م س إنا أخلصتام مخالصة 1 04 


غ - إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين . 


«ازبر- و» 


م - وإذا غشمهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين . 


«دلهان-_- سوم » 
فادعوا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافزون . 
«غافر- 61١4‏ 


٠‏ - هو الى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الد 
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الحو 


رما أمروا إلا ليعبدوا اله م 
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ذاكرين بها وحدانية الله وصفانه » وعى : 


هوالله أحدء الله الصمد؛ ل يلد 
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أى الذى يصمده الخلائق » أى يقصدونه فى حاجاتهم ؛ من 
قوم سعد إليه يصمد يمعنى قصده » وذلك لآنه غنى عن المالمين» وكل من 


فى العالين » وكل ما فى 


فييما آلمة إلا الله لفسدتا » . 


سورة الاخلاص هذه كثير من الأحاديث لاثرانا 


كرها هنا . 


70 مف ©ادانماءةاواه.ء بذعم ال:دمئاط 


اخل الجنة » . 


أحد + قال 
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عملا أشرك فيه مى غيرى رك تر ” 
وروى الترمذى 
فيه » نادى مناد : م نكان تردق عل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من 


عند غير اللّه» فإن الله 


جل زنالك الما ما يشوبه عنام 


يصبح القليل من عبلك كثيراً 


أقرال فى الرمْْموص : 
م : الإخلاص فى العمل هو ألا يريد صاحبه عليه عو 
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التعريف باين رجب 
تر لسار العم .5 5-0 


3 
7 

الشنة انان كن عالق واد بن جيل ٠ت‏ 6 0 11725 4 
تحريم النار على من شهد أن لا اله الا الله 9 
0 


ترجمة عتبان بن مالك وابى هريرة ٠ ٠ ٠ ٠‏ 1 


اا مسي اللا - 2 6 30 


| ا ني عي 000 
حدوث البركة بدعاء الرسول صل الله عليه وسلم + (١ ٠ ٠ ٠‏ 
١‏ تاكن الشارى > 1 2107 أ 0 و4 
المعاصى لا تمنع دخول الجنة 11 
ترجمة عبادة اين القسامت .- 2 .ا 0 


عل يعذب الله العبد على الما 
اله الس ال ا 2 ل ل ا 
ترجمة وهب بن منيه 
لاله الا الله مقتاح الطنة ٠‏ 6 2 0262م 0 
ترجمة أبى ايوب الآتصارى ٠ ٠‏ . . .2 2.0 60 0م اول 
العثل الذى يدخْل صاحيه النة + 226 ل اعاناء اه 1 


تعريف بمسند ابن حتبل وترجمة ابن الخصاصية + ٠ ٠ ٠‏ 3 
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ها تقتضيه كلمة الاخلاص 


ترجمة الليث بن سعد ومجاهد بن جبر 
ترجمة الحاكم والسيدة عائقة ٠ ٠ ٠‏ 

الشرك أخفى من دبيب الذرة على الصفا ٠‏ 

ترجمة ذى النون ويشر الحافى 

ال 720 

ترجمة أبنى يعقوب النهرجورى ويحبى بن عاذ ٠ ٠‏ 
من يطع الرسول ققد أطاع اله * 

ترجمة رويم بن أحمد البغدادى + ٠‏ . 0 .م 
أسباب حلاوة الايمان 

حال خواص المحبين الصادقيل ‏ . . 6 2 0060م 
ترجمة ابن أبى الدنيا ٠‏ 

ا ا 000 
لفاك بو الي ا 201 00101 

2 


7*7 
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ترجمة داود الطائى - 


الصلدق فل قوق لاثاله مال > 2 ل ا 46 


ترجمة زيد بر 


* أهل ذكر:‎ ٠ 
10 'ترجمة ال‎ 
44 . كيف يطهر الله عياده‎ 
1 * ترجمة أبن احبان‎ 
2 يملا ا‎ ٠ الخوف من الله عز وجل‎ 
55 كيف تستعين على غض بصر‎ 
51001 0 اكراسية إن اسيك العايين امالك ا ا‎ 
50 2 11 ١ اسحائل عللمة قوع 1 1م‎ 
70 + . ترتجبة أسفيان بن هبيكة.‎ 
501 21 كله البزارا ولاش لساري ا‎ 
1 1 + ٠١ ” اترجمة أشذاد بن اوس‎ 
40 2 5 ترجمة ابن ماجة وأم ها‎ 


ا عر 2 6 6 ريه 26 


أ للم 0 
أ :2 
ا 
0 

قي 5 

٠.‏ .ااه 


راي قال ولا الدالا وا 2 0 1000 كا حا بره 
اله ارين ع الال 171 00101 و 
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اخراج من قال ( لا اله الا الله ) من الغار + 


الركنة عبد الرسفن بر 
أقوال بعض السلف ٠‏ 

ترلجمة اب سليمان الدارائى 

العارفون يخافون من الحجاب أكثر عما يخافون من العذاب ٠‏ 
ملحق عن ٠‏ كلمة الاخلاص » ٠‏ 

معنى الالخلاض لغة وشرعا 

كلمة الاخلاص ( لا اله الا الله ) 

حقيقة الاخلاص 

السبيل الى تحقيق الالخلا 

ذكر الاخلاص فى القرآن 

سورة الاخلاص 

ذكر الاخلاه 


أقوال بعض السلا فى الاخلاص 
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